
ــــا “التعــــاون الخليجــــي”.. كيــــف بــــدأ قويً
وانتهى ماردًا من ورق؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

في الـ من يونيو الماضي، اندلعت أعنف أزمة يمكن تصور تداعياتها بين البلدان العربية وليس فقط
الخليجيـة، بعـدما قـررت أربـع دول عربيـة هـي السـعودية ومصر والإمـارات العربيـة المتحـدة والبحريـن
قطــع وشــائج القــربى مــع قطــر، وفــرض عقوبــات وجوديــة تســتهدف اقتلاع نظامهــا الســياسي وليــس

فقط معاقبته سياسيًا واقتصاديًا.

وبعيدًا عن مصر التي لا تلتحف بمظلة السياج الحامي لمجلس التعاون الخليجي، كانت الأزمة كاشفة
عن حجم الدور الضئيل الذي يلعبه المجلس في الأزمات المفصلية بين بلدانه، خصوصًا أن حصار قطر
والســعي لتغيــير نظــام الحكــم وإن كــان الأكــثر فجاجــة في الخصومــة بين أعضــائه، إلا أنــه لم يكــن أول
يـة الاختبـارات الكاشفـة عـن “مـارد مـن ورق” لا يجيـد وقـت الخلافـات الطاحنـة إلا الاسـتدارة الإجبار

والسباحة في الرمل.

الحرب العراقية الإيرانية.. أول اختبار مزعج لـ”التعاون الخليجي”

في يوم خريفي معتدل من شهر نوفمبر عام ، جرى إعلان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
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كانت فوبيا تمدد الثورة الإسلامية الإيرانية إلى البلدان الخليجية المجاورة لها، هاجسًا تتزايد نزعاته
لتوحيد دول الخليج ضد الرغبات التوسعية التي تقرها أدبيات وأفكار الخميني، فيلسوف ومؤسس

ية الإيرانية. الجمهور

مع بداية تدشين المجلس كانت الحرب العراقية الإيرانية أول اختبار كاشف له، فلم يكن قد مضى
علـى انـدلاعها إلا تسـعة أشهـر فقـط، لـذا اهتـم مـؤتمر القمـة الأولى لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي
كــد البيــان الختــامي الســعي إلى وقــف هــذه الحــرب الــذي انعقــد في أبــو ظــبي، بــالحرب المشتعلــة، وأ

بوصفها من المشاكل التي تهدد أمن المنطقة.

وضح جليًا من البيان أن الخلافات والمصالح والتربيطات حسب طبيعة كل دولة وحساباتها، هي
اللغـة الأعلـى صوتًـا مـن البـوق الكلـي لمجلـس التعـاون، وسـجلت الكـواليس والشواهـد علـى الأرض،
كيف لعبت المصالح الاقتصادية والعلاقات الممتدة لبعض دول المجلس وخصوصًا الإمارات التي يربط
بين إمارتيهــا دبي والشارقــة تــاريخ طويــل مــن العلاقــات مــع إيــران، فضلاً عــن الخــوف الــذي ســيطر
على حكــام الدولــة الخليجيــة مــن قــدرة دول المجلــس مجتمعــة علــى مواجهــة الانتقــام الإيــراني حــال

ية الفارسية. يًا واقتصاديًا لسحق الجمهور الاستمرار في دعم العراق عسكر

تزامن رفض الإمارات المطالبة بإعادة الجزر المحتلة لمحاصرة إيران دوليًا مع
رفض سلطنة عمان الدعوة إلى مقاطعة إيران وعزلها دبلوماسيًا خلال

 اجتماعات المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية عام

ورغــم دعــم مجلــس التعــاون للعــراق ضــد إيــران بـــ مليار دولار، والمساهمــات الفرديــة للســعودية
والكويت عبر . برميل نفط يوميًا لتعويض العراق عن تراجع إنتاجه النفطي، بسبب الدمار
الــذي لحــق بحقــوله ومنشآتــه النفطيــة، وبنــاء خــط أنــابيب قــادر علــى نقــل 1.5 مليــون برميــل نفــط
يوميًا يصب في ميناء ينبع على الساحل السعودي في البحر الأحمر، فإن كل هذه الأموال لم تمنع من
يــات تطــور موقــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي خلال ســنوات الحــرب  ـــ  مــع مجر
الحــرب، فكلمــا زاد تــأثير خطرهــا علــى أمــن هــذه الــدول ومصالحهــا، ازدادت ردود فعلهــا السياســية

والدبلوماسية.

كان نظام صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق، يعي جيدًا ما يدار خلف الغرف المغلقة والحسابات
السياســية الــتي تجمــع بعــض دول المجلــس بــإيران، وتبلــور ذلــك في رد فعــل العــراق الساخــط علــى
الاجتماعــات الاســتثنائية للمجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون في ، وهــاجم طــه يــاسين رمضــان
النائب الأول لرئيس الوزراء حينها ما آلت إليه هذه الاجتماعات، خصوصًا أنه طالب بإثارة قضية
ــام مــن إعلان اســتقلال ــران في  مــن نــوفمبر عــام  وقبــل أي ــة الــتي احتلتهــم إي الجــزر الثلاث

الإمارات العربية المتحدة في  من ديسمبر ، إلا أن الإمارات نفسها رفضت الطلب العراقي.

تزامــن رفــض الإمــارات المطالبــة بإعــادة الجــزر المحتلــة لمحــاصرة إيــران دوليًــا مــع رفــض ســلطنة عمــان



الـــدعوة إلى مقاطعـــة إيـــران وعزلهـــا دبلوماســـيًا خلال اجتماعـــات المجلـــس الـــوزاري لجامعـــة الـــدول
العربيـــة عام ، كمـــا رفضـــت الســـلطنة أيضًـــا الســـماح للعـــراق باســـتخدام أراضيهـــا أو تقـــديم
تســهيلات عســكرية في شــن هجمــات علــى الجــزر الثلاثــة أو مشاركــة العــراق التخطيــط في مثــل هــذه
الهجمات، وهي القرارات التي لم تحد من نجاحات صدام حسين على جبهات القتال والذي استطاع
تحرير شبه جزيرة الفاو في ، بل وقصف الجيش العراقي المدن الإيرانية بصواريخ بعيدة المدى
بما فيها العاصمة طهران، ولم تكن إيران وقتها تستطيع الرد في ظل عدم امتلاكها العدد الكافي من

الصواريخ أو الخبرة اللازمة.

القصــف العــراقي لطهــران تــرك أثــرًا معنويًــا وسياســيًا كــبيرًا، فنظــام صــدام مــن ناحيــة عــزل العاصــمة
ية الإسلامية، مما خلف تاثيرات اقتصادية ونفسية بعيدة المدى، كما كشف الإيرانية عن باقي الجمهور
أيضًــا عــن حجــم قــوته في مقابــل مجلــس دول الخليــج مجتمعــة، وفضــح هشاشــة مجلــس التعــاون

الخليجي وعدم قدرته على اتخاذ موقف موحد، أو إجبار الدول الخاضعة له على الالتزام بقراراته.

ذهبت السوق الواحدة أدراج الرياح، لم تكتمل أيضًا فكرة إنشاء اتحاد جمركي
التي ظلت المشاورات بشأنه مستمرة  عامًا من تأسيس المجلس

ظلـت تـداعيات الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، وتأثيراتهـا السياسـية قائمـة لفـترات طويلـة، وكـان للإمـارات
يارات الكثيرة المتبادلة بين المسؤولين من كلا وسلطنة عمان نصيب الأسد من الانتقادات بسبب الز
البلدين مع إيران طوال حربها مع العراق، وحتى تخمد روح الفتنة خ وقتها الأمين العام المساعد
يـارات بين إيـران وبعـض الـدول للشـؤون السياسـية في المجلـس سـيف بـن هاشـل المسـكري لتبريـر الز

الأعضاء، وأوضح أنها كانت تهدف لإنهاء الحرب وتخفيف التوتر في المنطقة.

حاول المسكري توصيف الدور الحقيقي للمجلس أمام الجميع حتى تبقى الأمور واضحة، وقال إن
التعاون الخليجي لا يخ عن كونه طابعًا تعاونيًا وتنسيقًا مشتركًا في مواقف سياسية، وهذا لا يمنع
أن تكون لكل دولة اجتهاداتها ووجهات نظرها في كيفية معالجة الأمور، وهو التصريح الذي يوضح
اسـتنساخ تجربـة جامعـة الـدول العربيـة في العمـل الجمـاعي المشـترك بكـل مساوئهـا، فهـي الأخـرى لا
تأخذ قرارًا وليس لها أدنى تأثير سياسي في القضايا الإقليمية أو الدولية، بسبب مثل هذه الافتراضات

التي لا مثيل لها  في العالم.

سوق وعملة واحدة.. لمن؟

كانت اتفاقية السوق الواحدة التي جرى توقيعها عام ، لعمل نوع من التكامل الكامل بين
أسـواق دول الخليـج كـاملاً، برهانًـا قويًـا علـى فشـل المجلـس، فرغـم قـوة المـشروع، فـإن الأزمـة العالميـة
التي اندلعت في نفس العام وتركت بصماتها على الاقتصاد الخليجي، جعلت كل دولة تهرول لسن
برامــج منفصــلة للنجــاة مــن الأزمــة رغــم اتفاقهــا سابقًــا علــى توقيــع الاتفاقــات ككتلــة، وبــدأت مســيرة
مخالفة بروتكول التعاون من السعودية التي عقدت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتسويق منتجات



المملكة من البتروكيماويات إلى الأسواق الأوروبية.

وردت عليها الإمارات العربية المتحدة بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة بشكل منفرد،
ليضيــع حلــم المــشروع التكــاملي لمواجهــة الأزمــة العالميــة والــتي مــرت دون أن تــترك تــأثيرًا واضحًــا يمنــع
إعـــادة تـــدوير أفكـــار الشراكـــة بين دول الخليـــج، إلا أن انعـــدام الرغبـــة الســـياسة وســـيطرة النزاعـــات
على مستقبل أي مشروع طموح في المنطقة وخصوصًا بين العرب وبعضهم البعض أدى إلى تأجيل

المشروع للأبد.

 أصرت جميع الدول على تعيين مندوب عنها للمنصب، ولكن ثقافة الأخ الأكبر
حكمت النزاع في النهاية، واستطاعت السعودية تغليب رأيها وتم تعيين الأمين

العام من أبنائها

يــاح، لم تكتمــل أيضًــا فكــرة إنشــاء اتحــاد جمــركي الــتى ظلــت وكمــا ذهبــت الســوق الواحــدة أدراج الر
المشـاورات بشأنـه مسـتمرة  عامًـا من تأسـيس المجلـس، ووضعـت أولى تصـورات العمـل بـالمشروع
ــوقت عــام ، ولأســباب غــير مقنعــة لم تمــض الفكرة إلى مساراتهــا الــتي اســتهلكت كــل هــذا ال
ــه أيضًــا إشكاليــة صــك عملــة موحــدة علــى غــرار اليــورو، بســبب لإنجازهــا، وبنفــس المقاســات لم تنت
الخلافات التي أخذت طابعًا قبليًا سيطر على بدايات ونهايات التفاهمات، وانشطر المجلس لجبهتي
موافقـة وممانعـة، حيـث دعمتهـا السـعودية البحريـن وقطـر الكـويت، بينمـا وقـف التـوجس الإمـاراتي
والرفض العماني ندًا حاسمًا أمام التعامل وفق منطق ومفاهيم الكبير والصغير التي فرضت نفسها

على الاقتصاد كما في السياسة لتقف في النهاية حائلاً أمام إتمام الإنجاز.

ولم تفلــح  ســنوات من النقــاش والتشــاورات الدائمــة في وضع حــد لهــذا للخلاف عم اســم العملــة
الموحدة وشكلها وقيمتها، لتأخذ في النهاية مكانها الطبيعي في الأدراج المغلقة.

في ميثاق مجلس التعاون.. الأخ الأكبر يراقبكم  

واجــه المجلــس مساوئ ثقافــة القبيلــة في أغلــب أزمــاته ســواء فيمــا يتعلــق بالطموحــات الاقتصاديــة
وتوسيع نفوذ المجلس أو في القضايا السياسية التي فرضت نفسها على البلدان العربية منذ مطلع
عام ، وسيطرت روح الانغلاق والرغبة في تنقية العرق الخليجي على محاولات بعض الأعضاء
لتوسـيع المجلس وإعطـائه قوة إضافيـة عـبر ضـم الأدرن والمغـرب إلى عضويـة المجلـس، وتمسـكت كـل
مــن الإمــارات وعمــان برفــض انضمــام الــدولتين، في حين رحبــت الكــويت بــالمقترح بــدعم مبــاشر مــن

السعودية.

يا ومصر دب الخلاف بين الجميع بشأن أغلب الملفات المفتوحة، في اليمن وسور
والعلاقة مع إيران التي تدعمها سلطنة عمان بشدة وتدفع في اتجاه تعزيزها

وتميل إلى هذا الط إمارة قطر



كمــا أدى الخلاف الظــاهر والمعلــن عن شخــص أمين عــام مجلــس التعــاون إلى تعقــد المــزاج الســياسي
وشيــوع حالــة مــن الإحبــاط بين الأعضــاء، ولم تفلــح محــاولات بعــض الــدول لإزكــاء اعتبــارات منطقيــة
وتغليـب معـايير الكفـاءة في الترشـح للمنصـب، وكـان واضحًـا إصرار جميـع الـدول علـى تعيين منـدوب
عنها للمنصب، ولكن ثقافة الأخ الأكبر حكمت النزاع في النهاية، واستطاعت السعودية تغليب رأيها

وتعيين الأمين العام من أبنائها.

بنفس المقاربة عالجت دول المجلس مواقفها من الأزمات الإقليمية بعد ثورات الربيع العربي، وأثرت
هــذه الخلافــات ورغبــة كــل طــرف علــى تغليــب رأيــه علــى دعــم جماعــات غــير ســلمية علــى الأرض،
وتورطت بعض بلدان المجلس في دعم حركات متطرفة، وهي “الذلة” التي أقحم بها كل طرف الآخر
بعـد أزمـة حصـار قطـر الأخـيرة، وانكشـف المسـتور عـن بصـمات الأصـابع الخليجيـة في تزكيـة الصراعـات
والحـروب الأهليـة في البلـدان العربيـة، بسـبب رغبـة هـذا أو ذاك في تشكيـل الـدول العربيـة الكبرى مـا

بعد الثورات وفق مصالحه ورؤاه الأيدلوجية والسياسة.

يــا ومصر والعلاقــة مــع إيــران دب الخلاف بين الجميــع بشأن أغلــب الملفــات المفتوحــة، في اليمــن وسور
التي تدعمها سلطنة عمان بشدة وتدفع في اتجاه تعزيزها وتميل إلى هذا الط إمارة قطر، بينما
تأخذ الكويت موقفًا محايدًا، فيما تعلن السعودية والإمارات مواقف متشددة تجاه الدولة الفارسية

ومن يؤيد خطوات التقارب معها.

دعم الإسلام السياسي.. هذا فراق بيني وبينكم 

قبل عامين من الآن، اندلعت أزمة كبرى تسببت في إرباك مجلس التعاون بسبب سحب كل من
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سفرائها من الدوحة، وهو
الحدث الأول من نوعه على مر العلاقات الخليجية، وكان علامة فارقة في طبيعة الخلافات بين دول

المجلس.

، كانت المخاوف المحتملة من إيران والعراق خلف تدشين المجلس عام
ومن وقتها لم تختلف هذه الأسباب كثيرًا عن المخاوف الحالية من شيوع

الإرهاب وتمدد تنظيم داعش إلا داخل الأراضي الخليجية

يمكن القول إن هذه الأزمة مثلت بداية التهديد الحقيقي للعمل الخليجي المشترك، خصوصًا بعد
الزوابع التي أثارتها أزمة سحب السفراء لأول مرة في تاريخ الخليج، والتساؤلات التي فرضت نفسها
بســبب إحســاس الــدول الخليجيــة الكــبرى بتغــير مــوازين القــوى في المنطقــة، وظهــور قطــر بقــوة غــير
مسبوقة جعلتها تتمسك بمواقفها حتى عاد السفراء إلى الدوحة دون تحقيق أي شرط من التي تم
الاتقاق عليها فيما عرف بـ”اتفاق الرياض الأول” والذي لم تعلن تفاصيله كاملة إلا بعد الأزمة الثانية
مــع قطــر والــتي لجــأت فيهــا دول التحــالف الخليجــي لأســاليب جديــدة مــن نوعهــا لتحجيــم الدوحــة



وإبقائها خا الصورة والقرار الإقليمي والدولي.

مثّـــل دعـــم الدوحـــة لتيـــار الإسلام الســـياسي في عـــدد مـــن دول الربيـــع العـــربي، خصوصًـــا الإخـــوان
المســلمين التي اســتفادت مــن هــذه الثــورات وتمكنــت مــن الفــوز في غالبيــة الانتخابــات الــتي جــرت في
بلــدان الربيــع العــربي بعــد نجــاح الثــورات في اقتلاع الأنظمــة الاســتبداية بالمنطقــة، تهديــدًا استراتيجيًــا
للأنظمــة العتيقــة في الخليــج، ممــا حملهــا علــى مواجهــة الثــورات العربيــة لتغيــير بوصــلتها السياســية،
وإعادتها إلى مربع الأنظمة العسكرية القريبة من الأنظمة الملكية، والتف بعد ذلك لمعاقبة قطر التي

تمسكت بدعمها اللامحدود لتيارات الإسلام السياسي، وبشكل خاص في مصر.

ظلت المنابر الإعلامية القطرية مفتوحة للإخوان المسلمين، ولم تلق الدوحة بالاً للضغوط التي حاولت
دول التحالف من خلالها فرض تصورات وأجندة سياسية على الأداء القطري بما يتسق مع مصالح
الأنظمــة الخليجيــة الــتي وحــدتها مــن جديــد مخــاوف الإرهــاب والتهديــدات الأمنيــة الــتي كــانت علــى
مدى التاريخ العامل المشترك الذي يجمع دول مجلس التعاون الخليجي على مائدة واحدة، دون

النظر إلى الخلافات القائمة بينهم.

لا توجد محكمة خليجية أو سياسات هيكلية تسعى إلى جعل التعاون
الخليجي بعيدًا عن أهواء القادة

كانت المخاوف المحتملة من إيران والعراق خلف تدشين المجلس عام ، ومن وقتها لم تختلف
هذه الأسباب كثيرًا عن المخاوف الحالية من شيوع الإرهاب وتمدد تنظيم داعش إلا داخل الأراضي
الخليجية، والزحف الإخواني الذي أخذ شكلاً ديمقراطيًا بعد الربيع العربي، بما كان يهدد شرعية هذه

النظم.

ورغم التوحد الفيزيائي بين دول الخليج، ووحدة الأهداف العامة وتقاسم مربعات الخطر، فإن آلية
حل النزاعات بين الدول الأعضاء ما زالت معطلة أو غير موجودة من الأساس، بما يحول بين تطور
مجلس التعاون إلى مؤسسة قوية، تعتمد الآليات العصرية في حل الخلافات بين أعضائه، فلا توجد
محكمــة خليجيــة أو ســياسات هيكليــة تســعى إلى جعــل التعــاون الخليجــي بعيــدًا عــن أهــواء القــادة،
يحكــم بــالنظم والقــوانين والتشريعــات بمــا يعــبر في النهايــة عــن صــوت المــواطن الخليجــي، وهــو مــا لا
يمكـن حـدوثه، فـالمواطن الخليجـي نمـوذج للمـواطن العـربي وكلاهمـا إمـا أن يذعـن بشكـل كامـل للأخ

الأكبر ويتمسك بالسلم أو يركب الخطر ويعرض نفسه وأهله لأوجاع المرحلة. 
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